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 د. قويدر العشبي

 -1-جامعة وهران 
 

 الملخص: 

الحصورات الحقيقية التي أعطى لها ال ار  اعحبارا و  تق  المترقبات في موض   عحبارات الحلمية

مباوتا أوتا تقو  علي حاص  ، و وبنيت علي إارها الحخريجات الفقهية للنوازل الطارئة، في إابات الأحكا 

 علي هذا الأساس عرفت أصولها العامة .، و وقاعدة  نعطاف قاعدتي  قاعدة الحقديرات ال رعية

لا توممماد  تمممذا ، و قمممد بنيمممت همممذه القاعمممدة علمممي تقمممدير أممممر سممماب  علمممي الحمممدا يملمممن بنممماس الحلممم  عليممم 

 سباا علي الأحكا  .معح رة في ذلل جواز تقد  الأ و  الحصور الحقيقة جاعلة المحوق  كالواق 

تصمممممحيح الأحكممممما  و  و كممممما  المممممداف  لمممممذلل همممممو جعممممم  الأوصممممماف ال مممممرعية فمممممي محممممم  الأوصممممماف الحقيقيمممممة

  سحعداد للحعام  م  المحوقعات .و ال رعية م  الدربة علي تخريج الواقعات

Abstract: 

Jurisprudence anticipation located in the position of judgmental considerations and real 

perceptions that gave her the street starting to prove provisions, and built on their impact 

Graduating jurisprudential emergency cataclysms, and holds Basis it is based on two base legitimate 

estimates and base cornering, and on this basis known public assets.  

And this rule has been built on the former estimate is on the event can be built judging it does 

not run counter to the perception of this fact and making Indeed expected, considering the passport 

provide reasons sentences. 

And the motive for this is to make the legal descriptions in place of the real and correct 

descriptions of legal provisions with Training on graduation is well- maintained and ready to deal 

with Expectations. 

 : مقدمة

لكــــن يقــــدر و  دث التــــي لــــم تحصــــل بعــــدمــــن الأمــــور التــــي اشــــتغل بهــــا الفقهــــاء بيــــان أحكــــام الحــــوا

هـــذا فـــي حقيقتــــه مبنـــي علــــى ، و انعطافـــه إلــــى الماضـــقي بوجـــود أســــبابهاو  حصـــولها أو مـــا يمكــــن اســـتناده
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الخــو  فههــا مــن أصــعب الإدراكـاـت باعتبــار ، و الشــرعيةو  الاعتبــارات العقليــةو التصــورات الحقيقيــة

والاعتبارات الحكمية مع أنها غير  اتلكن جرى في عرف الشارع اعتبار التصور ، أنها لا تدرك بالحل

 العكل.و  فجعل حكم المعدوم بمنزلة حكم الموجود، مطابقة للواقع المحسوس

و مــن بي هــا اشــتغال فقهــاء المالكيــة بالمترقبــات مــع أن مجــرد الترقــب هــو فــي حكــم العــدم الــذي لا 

يقــــدر و  تحصــــل بعــــد إلا أنهــــم اســــتعملوها فــــي الأمــــور التــــي لــــم، ينبــــ  حكمــــا بحســــب النظــــر الابتــــدا ي

 حصولها بالانعطاف إلى الزمن الماضقي أو تقديره في حكم العدم ابتداء في الزمن الحاضر .

الماخـذ الفقهيـة التـي تفرضـها و  و هذا العمل في حقيقته لا يخلوا من الاختلاف لاختلاف المـدارك

ايل التــي بنيــ  فتجــد المســ، المتوقعــات المستشــرفة العارضــةو  هبيعــة الواقعــات المشخصــة المشــاهدة

 على المترقبات قد جرى فهها الخلاف .

لك هـا عمليـة ، و المترقبات بـالمعنى الـذي تاكـده فروعهـا الفقهيـة ليسـ  افتراضـات بعيـدة الوقـوع

احتمـــالات راكحـــة تعطـــي للحكـــم مناســـبة أو ملايمـــة للواقـــع و  تســـتند إلـــى معطيـــات تنقـــدح فـــي الاعتبـــار 

 فيتقوى الشرع من هذه الجهة .

إنمــــا  ــــي عمليــــة ضــــرورية لتصــــحي  الأحكــــام ، و النظــــرو  ف المترقبــــات فــــي حــــدود التجريــــدلا تقــــو  

تقوم علهها التخريجات الفقهية بالنسبة للنـوا ل الحادثـة التـي لـم تقـع ، و خاصة فيما يتعلا بالعقود

 هذا بيانا لأهميمها .، و فلا يمكن أن يستقل نظر الفقيه ع ها بل يحتان إلهها في باب التوقعات، بعد

لـذلك ، و نظايرهـا لـيل بالسـهلو  معرفة أشباههاو  النظر إلى هذه القاعدة من حيث التأسيلو  

واحتــان هــلاب العلــم ، التمنيــلو  افتقــرت الدراســات الشــرعية فــي بيانهــا إلا مــا وقــع علــى وجــه التقعيــد

 فــاثرت أن يكــون عملــي هــذا مــن بــاب المــدخل الــذي يبــين القضــية مــن منطلقاتهــا، لمعرفــة تفصــيلاتها

فوقـع لـي بحسـب النظـر أن أقسـم ، إنمـا إضـافة قطـرة مـاء فـي الـيمو  الحصر و  ليل المقصود الإحاهةو 

مطلـــــب فـــــي بيـــــان الصـــــيغة اللفظيـــــة ، و مطلـــــب فـــــي بيـــــان الوضـــــع اللغـــــوي ، المبحـــــث إلـــــى ســـــتة مطالـــــب

، مطلـب يتحــدث عــن دوافعهــا، و مطلــب يتحـدث عــن مبانههــا، و مطلــب يتحــدث عـن تركيبهــا، و للقاعـدة

 ما تخرن علهها من فروع فقهية . آخر في بيانو 

 الوضع اللغوي للترقب: المطلب الأول

 ، 1 ــي المــرأة النــي ترقــب مــوت ولــدها لك ــرة مــن لهــا مــن الأولاد، و أصــل كلمــة الترقــب مــن الرقــوب

الممذي لا يبقممى لهمما : قممالوا، ممما تعممدو  الرقمموا فمميل : لحــديث الن ــي  2أو  ــي التــي لا يبقــى لهــا ولــد

أهلـا علـى الناقـة التـي لا تـدنو إلـى الحـو  ، و 3وا الذي ل  يقد  من ولده شميئاب  الرق: قال، ولد



 د. قويدر العشبي ـــــــــــــــــ -الفقهية  وتخريجاتهامبناها ودوافعها  - فقه المترقبات ىمدخل إل

 210ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

أرقبــ  ، و 4لأنهــا ترقـب الإبــل فـإنا فــرغن مـن شــربهن شـرب ، نلــك لكرمهـا ســمي  بـذلك، و مـن الزحـام

فكأنـــه يرقـــب موتـــه وقيـــل لتلـــك الهبـــة ، فلانـــا هـــذه الـــدار هـــو أن تعطيـــه إياهـــا لينتفـــع بهـــا مـــدة حياتـــه

 .5ي العمر و  الرق ى

 .6التوقع، و الترقب الانتظارو  رصدهو  ارتقبه بمعنى انتظرهو  ترقبهو  

أي ، لــذلك قيــل مــن ارتقــب المــوت هانــ  عليــه اللــذات، و التوقــعو  فالترقــب يــأتي بمعنــى الانتظــار  

ممممي : فســــر الألوســــقي قولــــه تعــــالى، و 7توقــــع حلولــــهو  انتظــــره يَت 
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 .9توقع ما يحل بهم من عذاب رو  ترقب: والمراد (11: الججدة)

 : التوقع في كلام الشعراء كقول أبي نواسو  قد جاء الترقب في معنى الانتظار و  

 ترقـــــب جـــــزاء الحســـــنى إنا كنـــــ  محســـــنا

 





  و لا تخشــقى مـــن ســـوء إنا أنـــ  لـــم تســـقيء 

 
، التوقـــــع فـــــي تفســـــير المعـــــاني التـــــي تتعلـــــا بـــــأخلاق القلـــــوبو  معنـــــى الانتظـــــار و اســـــتعمل الترقـــــب ب

، 11التر ـــــي ترقـــــب هـــــقيء لا وثـــــوق بحصـــــوله، و 10فـــــالخوف هـــــو ترقـــــب العقوبـــــات مـــــع مجـــــاري الأنفـــــاس

 ، 12الطمع ترقب هقيء محبوبو 

 .13والإشفاق ترقب هقيء مكروه 

منـل مـا تقـرر فـي ، التوقـع علمـاء الأصـول معنـى الترقـب فـي معنـى الانتظـار مـعو  استعمل الفقهـاءو  

ويقــع الطــلاق  قــال أنــ  هــالا لــو حســن خلقــك ســوف أراجعــك لــم يكــن يمينــا فــروع الحنفيــة مــا لــو

إنمـا دخلـ  علـى ترقـب الرجعـة فيقـع الطـلاق فـي الحـال كمـا و  لأن لـو مـا دخلـ  علـى الطـلاق، السـاعة

 . 14لو قال أن  هالا إن حسن خلقك راجعتك

لـيل فـي هـذا : التوقـف فـي موضـع الكشـف عـن المخصـص فيقـالكما هو الحال في بيـان معنـى و  

وتجــويز مســتأنف  إنمــا هــو توقــف ترقــب مســتقبل، و توقفـا فيمــا وضــع  الصــيغة لــه فــي أصــل الوضــع

إننـــا نتوقـــف فـــي : ولا نقـــول  نجـــو  نجـــخ الأمـــر المطلـــاو  كمـــا نترقـــب، مـــن بيـــان يكشـــف عـــن تخصيصـــه

 . 15صيغة الآية المحكمة
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الشـــقيء : فـــإن المعنـــى الغالـــب لـــه هـــو، ان الوضـــع اللغـــوي للترقـــبعلـــى أســـاس مـــا تقـــدم مـــن بيـــو  

 فالمترقبـــات  ــي الأمـــور التــي لـــم تحصــل بعـــد، والوقـــوع وهــذا يـــدخل فــي معنـــى التوقــع المنتظــر الحــدوث

 يتوقع حصولها .و  إنما ينتظر و 

 الصيغة اللفظية للقاعدة : المطلب الثاني 

 إدراجها ضمن القواعد الفقهيةو  ا اللفظيةتفرد فقهاء المالكية بهذه القاعدة من حيث صياغمه

إن كان ، و انفردوا بها من جهة التنظير من خلال بناء الفروع الفقهية التي بني  علهها هذه القاعدةو 

الحنابلـــة بصـــيغ أخـــرى و  والشـــافعية قـــد نكرهـــا فقهـــاء الحنفيـــة -بعـــد تتبـــع فـــروع المـــذاهب الأخـــرى  -

 الاستناد .و التبيينو  كمصطلا الانعطاف

من الصيغ التي نكرها فقهاء المالكية ما جاء في كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك و  

، كأنها فيما قبـل كالعـدم، و "المترقبات إنا وقع  هل يقدر حصولها ليوم وجدودها: للونشريسقي قوله

 .16هها"استند الحكم إلو  أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حيث حصل  أسبابها التي أثمرت أحكامها

إنا وقع  هل تعد كأنها حاصلة البوم و  " المذهب على قولين في المترقبات: نكرها الما ري قالو  

" اختلفوا في المترقبـات إنا وقعـ  متـى : نكرها المقري بقوله، و 17وقوعها أو تقدر أنها لم تزل حاصلة "

 . 18تعد حاصلة أيوم الفرا  أو يوم ابتداء الترقب"

 : 19اء في شرح المنهجلها نظم شعري كما جو  

 وهــــــــــــل يراعــــــــــــى مترقــــــــــــب وقــــــــــــع 

 





  يومئـــــــــــــذ أو قهقـــــــــــــرا إنن رجـــــــــــــع 

 
قد تقررت هذه القاعدة عند فقهاء الحنابلة بهذا اللفل تقريبا في قول ابن رجب في القاعدة و  

وتـأخر حصـول الملـك  من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكـن إبطالـه: السادسة عشرة بعد الماية

وينبــ  أحكامــه مــن حينئــذ أو لا ينبــ   طــف أحكــام ملكــه إلــى أول وقــ  انعقــاد الســببفهــل ينع، عنــه

 .20إلا من حين ثبوت الملك

 وأدرن فقهــاء الشــافعية هــذه القاعــدة فــي أصــولهم ضــمن استصــحاب الحــال فــي الــزمن الماضــقي 

ى النواب علو  كاستصحاب حكم الصوم على من نوى في النفل قبل الزوال، عبروا نلك بالانعطافو 

تعليا العتا علـى قـدوم  يـد ثـم يبيعـه فقـدم ، و الوضوء جميعه إنا نوى عند غسل الوجه على وجه

 . 21 يد في نلك اليوم 
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هذا ما تقرر في فروعهم الفقهية م ها ما جاء فيما و  الظهور و  وعبر فقهاء الحنفية ع ها بااسناد 

وقــ  الــردة أم وقــ  المــوت أم مــن  يــورث مــن مــال المرتــد فهــل المعتبــر حــال الــوارث و ــي أهليــة الوراثــة

روايــة عــن أبــي حنيفــة أن المعتبــر دوام الأهليــة مــن وقــ  الــردة إلــى وقــ  ، وقــ  الــردة إلــى وقــ  المــوت

لأن الموت أمر لا بد منه ، أن الإرث ينب  بطريا الإسناد لا بطريا الظهور : وجه هذه الرواية، و الموت

فـإنا وجـد المـوت ينبـ  ، لا سـبيل إليـهو  ث قبـل المـوتالقول باارث بطريا الظهـور إيجـاب الإر و  للإرث

 وال الأهليـة فيمـا بـين الــوقتين يمنـع مـن الإسـناد فيشــترط ، و ثـم يسـتند إلـى وقـ  وجــود الـردة، الإرث

  .22دوام الأهلية من وق  الردة إلى وق  الموت

 الحاصــــــل ممــــــا تقــــــدم أن القاعــــــدة بمســــــمياتها المختلفــــــة قــــــد تقــــــررت عنــــــد الفقهــــــاء بــــــاختلافو  

بنــــاء الفــــروع و  تخريجــــاتهم مــــن حيــــث كيفيــــة تحصــــيلهاو  ماخــــذهمو  إن اختلفــــ  مــــدركاتهمو  مــــذاهبهم

أو ، مع التنبيه إلى أن الاتفاق على القاعدة لا يستلزم الاتفاق في إنزالهـا علـى الوقـا ع المختلفـة، علهها

معانههــا  فقــد تتفــا المصــطلحات علــى مســمياتها لكــن تختلــف، علــى مــا ينــدرن ع هــا مــن أحكــام فرعيــة

 عند التنزيل .

يتـرك العمـل بهـا فـي بنـاء فـروع أخـرى باعتبـار أنهـا لهـا تعلقـا و  وقد يعمل بها في بناء فـروع فقهيـة 

أن القواعــــد الفقهيــــة تتنــــا ع فههــــا الآراء لغلبــــة : هــــذا مــــا يقــــرر التأســــيل التــــالي، و أك ــــر بقاعــــدة أخــــرى 

فهها الفقهية منـاط الحكـم حتـى يتبـين لـه فقد يصلا اندران فرع في أك ر من قاعدة فيحقا ، الأشباه

مـــن حيـــث بنـــاء الحكـــم وفـــا  -مـــن الطبيعـــي أن يتعـــدد النظـــر الفقثـــي ، و القاعـــدة الأظهـــر دخـــولا فههـــا

هـــذا لا ينـــافي عمـــوم القاعـــدة باعتبـــار أن العمـــوم لا ينافيـــه ، و التصـــوراتو  فتختلـــف الآراء -القاعـــدة 

أنـــه إنا شـــذ مـــن حكـــم قاعـــدة إلـــى حكـــم قاعـــدة لا ينـــافي اهرادهـــا باعتبـــار ، و تخصـــيص بعـــض أفـــراده

 . 23أخرى فإن شذونه اعتباري لا مطلا

 تركيب القاعدة: المطلب الثالث

قاعــــدة ، الحاصــــل الــــذي تقــــرر عنــــد مــــن اهــــتم بالتقعيــــد أن هــــذه القاعــــدة تتجانبهــــا قاعــــدتين 

لــى هــذا ع، و 26الجكنــي و  25القرافــيو  24نكــر نلــك الونشريســقي، وقاعــدة الانعطــاف التقــديرات الشــرعية

أصــولها العامــة يبنــى علــى مــا تقــرره القاعــدتين و  تحديــد ضــوابطهاو  الأســاس يتبــين أن تنظيــر القاعــدة

ك رة ، و الكبرى الجامعة لقواعد أحكام التوقعو  خاصة التقديرات الشرعية باعتبارها النظرية العامة

لأن الانعطــاف ، و قبليةاعتمــاد الفقهــاء علههــا فــي تخــريح أحكــام الحــوادث المبنيــة علــى التوقعــات المســت

 من وسايل تحقيا التقديرات الشرعية .
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أو ، ســريان الحكـــم مــن المســتقبل للماضـــقي عكــل الاستصـــحاب: الانعطــاف فــي الاصـــطلاح هــوو 

 لا يكــون إلا بعــد تقــدم الســبب، و 27فالانعطــاف استصــحاب مقلــوب، استصــحاب الحاضــر فــي الماضــقي

 .28لى حسب ما علقهالشقيء المعلا على الأ منة التي قبله عو  الشرطو 

فهو أن ينب  الحكم في الحال لتحقا علته ثم يعود القهقري لينب  في الماضقي تبعا لنبوتـه فـي  

لو حصـل سـبب لأمـر مـا ثـم : هو بالتقدير السابا حل لطرف من إشكالية المترقبات مفاده، و الحاضر

تجــري أحكــام فهــل ، لــم يحصــل المســبب المترقــب عــل نلــك الســبب إلا بعــد  مــن مــن حصــول الســبب

 هذا السبب مـن حـين حصـول السـبب السـابا فيكـون بهـذا التصـور الأول قـد عطفنـاه علـى مـا مضـقى

 هذا تصور ثاني للحكم .و  أم لا نجريه إلا من حين تحقا وجود المسبب، أرجعناه إلى سببه الماضقيو 

نا ثب  فإ، أن لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجوده: فمبناها، أما التقديرات الشرعيةو  

أو ، وتبين عدم وجود السبب أو الشرط فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسببا عنه حكم ما

لـذلك عبـر ، و فهو أقـرب مـن إثبـات الحكـم دون السـبب أو الشـرط، شرط يكون وجود الحكم تاليا له

، 29د المعــــدوم حكــــم الموجــــو و  علمـــاء الأصــــول علــــى هــــذه القاعـــدة بأنهــــا إعطــــاء الموجــــود حكـــم المعــــدوم

، بهذا التصـور تكـون التقـديرات الشـرعية وسـيلة للمترقبـات باعتبـار أنهـا الأمـور التـي لـم تحصـل بعـدو 

 لكن يقدر حصولها بتقدير أسبابها مستقبلا . و 

 من مباني المترقبات: المطلب الرابع

مـــن نلـــك إعطـــاء ، تبنـــى المترقبـــات علـــى تقـــدير أمـــر ســـابا علـــى الحـــدث يمكـــن بنـــاء الحكـــم عليـــه 

هو بهذا التصور في حقيقته تنزيل الشقيء منزلـة علـى ، و الموجود حكم المعدومو  دوم حكم الموجودالمع

فهـو فـي صـورته هـذه قـد ، يستدعي أن يكون التقدير منبعنا عـن سـبب معتـد بـه شـرعا، خلاف واقعه

مــن جهــة ، و جعلتــه واقعــا خــلاف الأصــل باعتبــار أن الأصــل أن يعطــى الشــقيء حكمــه علــى وقــ  واقعــه

لأن كونـه ، فإن التكليـف متعلـا بـالموجود فكانـ  عنايـة الشـرع بـالموجود أشـد عنايتـه بالمعـدومأخرى 

لمــــا كـــاـن هــــذا شــــأن ، و مراعــــاة حــــال وجــــوده بخــــلاف المعــــدومو  موجــــودا أدعــــى عقــــلا لتكــــرر النظــــر إليــــه

 . 30التقدير الشرعي كان لا بد من الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة

لا تضــاد الحقيقــة خاصــة فيمــا يتعلــا و  فثــي لا تعــار ، صــورات الحقيقيــةتبنــى المترقبــات علــى التو  

لأن الأمـــر الحكمـــي فـــرع عـــن التصـــور و  الشـــقيء لا يجـــو  تقـــديره إنا كــاـن لا يتصـــور حقيقتـــه، و بتقـــدير العـــدم

 مـــن جهــة ثانيــة فـــإن رفــع الواقــع محـــال، و فالشــقيء إنمـــا يقــدر حكمــا إنا كــاـن يتصــور حقيقتــه، 31الحقيقــي 

لــــذلك أدرن القرافــــي ، و فيتعــــين أن يكــــون ارتفاعــــه تقــــديرا لا تحقيقــــا، لا يــــرد الشــــرع بوقوعــــهالمحــــال عقــــلا و 

، بـــين قاعـــدة تقـــدير ارتفاعهـــاو  الخمســـون بـــين قاعـــدة رفـــع الواقعـــاتو  قاعـــدة المترقبـــات فـــي الفـــرق الســـادس
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كمســألة ، 32وأمـا النانيـة فثـي واقعــة فـي الشـريعة  اسـتحالة عقليــةو  فقـرر أن رفـع الواقـع  ــي قاعـدة امتنـاع

فهـذا ، لكـن مـن قواعـد الشـرع إعطـاء الموجـود حكـم المعـدوم، الرد بالعيب فالعقد واقع لا سـبيل إلـى رفعـه

مـــا و  إن كــاـن واقعـــا يقـــدره الشـــرع معـــدوما فيعطيـــه حكـــم عقـــد لـــم يوجـــد لا أنـــه يرفـــع بعـــد وجـــودهو  العقـــد

كمســألة ، و د موجــودا فــي الواقــعوإن كاــن العقــ جميــع الآثــار فــي حكــم العــدمو  توابــعو  يترتــب عليــه مــن أحكــام

لكــن ، التجريــد فـي كــل لحظـةو  فــإخلاص النيـة فههــا حـال تحققهــا فيـه إشــعار بالاسـتمرار ، النيـة فــي العبـادات

الغفلة المستولية عليه دفع  الشارع إلى مراعاة نلك الإخلاص في مقتضـاه بتصـويره علـى و  الججز البشري 

 .33يتصل بمقصودهو  الدوام حتى يرتب عليه حكمه

مستنده الافتـرا  المتوقـع بتقـدير عدمـه و  تبنى المترقبات على الأشياء الاعتبارية المقابلة للواقع 

بهـذا التقريـر السـابا فـإن المترقبـات تقـوم ، و وهذا الاعتبار يقوم على جعل المتوقع كالواقع، أو وجوده

اضــــقي بقـــدم وجــــود إمــــا باعتبـــار حصـــول الأســــباب فتنعطـــف أو تســــتند الأحكـــام إلـــى الم، علـــى اعتبـــارين

 يقدر حصولها يوم وجودها .و  أو باعتبار العدم فتقدر الأسباب على أنها في حكم العدم، أسبابها

فقــد ، تبنــى المترقبــات علــى النظــر فــي تقــدم الأســباب علــى الأحكــام أو تــأخر الأحكــام علــى الأســباب 

يقدر و  في الزمن المتأخر  يقع الفعل أو القول قبل شرهه أو سببه فيحكم على الفعل المتقدم بوقوعه

هذا فـي حقيقتـه مبنـي علـى مـن قـال بجـوا  تقـدم العلـل ، و أنه وقع بعد وجود سببه أو حصول شرهه

بيـان ، و المقصـود بالعلـة هنـا معنـى السـبب لا حكمـا، و 34تـأخرا  مانيـا  تأخر الأحكام ع هاو  على الأحكام

لأن خيـــار الشـــرط ، عنـــى لا حكمـــامو  نلـــك فـــي شـــرط الخيـــار فـــإنا صـــرح بشـــرط الخيـــار فإنـــه علـــة اســـما

كــاـن القيـــاس أن لا يجـــو  اشـــتراط الخيـــار لمـــا فـــي البيـــع لمعنـــى ، و داخــل علـــى الحكـــم لا علـــى أصـــل البيـــع

لو أدخلناه على الحكم ، و إلا أنا لو أدخلنا الشرط على أصل السبب دخل على الحكم ضرورة، الغرر 

إنا ظهـــر أن ، و لجهالـــة فـــي هـــذا أقـــلاو  فكـــان معنـــى الغـــرر ، خاصـــة لـــم يكـــن داخـــلا علـــى أصـــل الســـبب

هو ، و معنى لموجبه لا حكماو  الشرط دخل على الحكم خاصة عرفنا أن البيع بهذا الشرط علة اسما

بهــذا الاعتبــار لــو ســقط الخيــار فهــل ينبــ  الملــك للمشــتري مــن وقــ  العقــد حتــى يملــك البيــع بالزيــادة 

خــلاف ، حــين عقــده أو مــن حــين إمضــايهإنا مــا أمضــاه فهــل يعــد ماضــيا مــن ، و 35والمنفصــلة المتصــلة

  والمدركات . مبني على النظر تختلف فيه الماخذ

 دوافع الترقب : المطلب الخامس

 تبصير لحقايا ممكنة .، و استعدادا لأمر متوقعو  المترقبات تأتي احترا ا لنا لة قادمة

ف فالأوصــــــا، جعـــــل الأوصــــــاف الشـــــرعية فــــــي محـــــل الأوصــــــاف الحقيقيــــــة التـــــي لهــــــا وجـــــود حســــــقي

فقـــد عرفهــــا الفقهــــاء علــــى أنهــــا ، الشـــرعية أمــــر فرضــــقي اعتبــــاري يفـــر  ليكــــون محــــلا للالتــــزام كالذمــــة
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بـــل ســـعى بعـــض الفقهـــاء إلـــى إضـــافة لهـــا وجـــودا حقيقيـــا ، وعليـــه وصـــف يعبـــر بـــه الإنســـان أهـــلا لمـــا لـــه

هذا ، و 36عهدإنما يراد به نفل ورقبة لها و  الذمة العهد: قال الإمام البزدوي ، باعتبارها ناتا لا وصفا

فالذمـة عنـده تعـد أمـرا نا وجـود مـادي حتـى لا تكـون ، عند المحققـين مـن تسـمية المحـل باسـم الحـال

 الأحكام الشرعية مبنية على افتراضات لا وجود لها في الواقع .

فالمترقبـــــــات فههـــــــا مـــــــن التقـــــــديرات التـــــــي لا تنـــــــافي ، مـــــــا يبنـــــــى علههـــــــاو  تصـــــــحي  الأحكـــــــام الشـــــــرعية

إنمـا  ـي مـن بـاب إ الـة ، و ن الأحكام الشرعية لا ينـافي الأحكـام المتيقنـة المحققـةفما قدر م، المحققات

كمـا يجـب دفعـه قبـل وقوعــه بتصـحيحه منـل مسـألة الـرد بالعيـب دفعـا للضــرر ، الضـرر بعـد وقوعـه

 لـــــــذلك جعـــــــل الشـــــــارع الموجـــــــود كالمعـــــــدوم فـــــــي أحكامـــــــه امكـــــــان تصـــــــحي  العقـــــــود، و 37عـــــــن المشـــــــتري 

تيقنــا مــن و  ى علــى بعــض الوجــوه حكــم مــا يــرى علــى كلهــا احتياهــا للعــادةفــأعطى مــا يــر ، التصــرفاتو 

 . 38براءة للذمةو  أداء المفرو 

، "إنا نستعد للبلاء قبل نزوله: قال أبو حنيفة لقتادة، حسن الاستعداد للتعامل مع المتوقعات

علم ما يحتان "لا يمهيأ للمرء أن ي: قال السرخسقي، 39الخرون منه" و  فإنا ما وقع عرفنا الدخول فيه

إنمـا يسـتعد للـبلاء و  فيصـير الكـل مـن جملـة مـا يحتـان لهـذا الطريـا، إليه إلا بتعلم ما لا يحتـان إليـه

المقتضــــقى و  قــــال القرافــــي أن مالكــــا رحمــــه ر كـــاـن يقــــدر الأســــباب المبيحــــة معدومــــة، و 40قبــــل نزولــــه" 

"و  ـــي : عظمــة هــذا الفقــه ثــم يقــول مبينــا، 41التقــدير مــن الأمــور العامــة فــي الشــرع و  للفســاد موجــود

عظيمـــــة النفـــــع فـــــي أبـــــواب الفقـــــه يحتـــــان إلههـــــا الفقيـــــه حاجـــــة شـــــديدة إن أراد أن يكـــــون مـــــن فحـــــول 

تنشـأ و  يتميـز الصـواب فـي المـذاهب مـن الخطـأو  سبب الإحاهة بهذه القواعد تت ا المـدارك، و العلماء

 .42لا لضبط الفقه الطالا"الصاو  في منل هذه المواهن يتميز الجذع من القارحو التراجي و  الفروق

التـــي و  تـــدريبهم علـــى تخـــريح الواقعـــاتو  تفقيـــه الطـــلابو  الدربـــة علـــى تخـــريح الواقعـــات للتعلـــيم 

يقــول ، وتفريــع الفوايــد ترســيخ القواعــدو  إتقــانهم لصــناعة الفتــوى ، و تعــين علــى تنميــة ملكــة الاجمهــاد

"و : أسـرار المعـانيو  ة مـدارك الأحكـامالترقب في معرفـو  الإمام الجويني في بيان فوايد العمل بالافترا 

ر ـــى إلـــى مر ـــى عظـــيم مـــن و  المبـــانيو  وعـــرف القواعـــد مـــن أحكمـــه تفتحـــ  قريحتـــه فـــي مباحـــث المعـــاني

 وهـــــرق المباحـــــث لا تمهـــــذب إلا بفـــــر  التقـــــديرات قبـــــل وقوعهـــــا، الكليـــــات لا يدركـــــه المتقاعـــــد الـــــواني

 . 43ومجموعها" الاحتواء على جملمهاو

فتــــأتي ، البــــدايلو  باعتبــــار أن هــــذا الفقــــه يرصــــد جملــــة مــــن الاحتمــــالات، عــــر  بــــدايل فقهيــــة 

تبـــين أحكامهـــا ممـــا يقـــال الغمـــو  الـــذي و  الاحتمــالاتو الفتيــا المســـتقبلية للتعامـــل مـــع هـــذه البـــدايل

 .النوا ل الطاريةو  القضايا الجديدةو  يكتنف الأحداث
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 تخريجات فقهية على أصل القاعدة: المطلب السادس

قع خلاف بين المذاهب الفقهية في انعقاد صوم التطوع و : الحطو  بنية قب  الجوالمس لة صو   - 

فعلــــى تقــــدير المترقــــب إنا حصــــل يقــــدر واقعــــا وقــــ  ، أصــــله اخــــتلاف فــــي المترقبــــات، بنيــــة قبــــل الــــزوال

تنعطف النية على ما قبل وقمها من اليوم عند و  حصول سببه ينعقد صوم التطوع بنية قبل الزوال

على أن المرتقب إنا حصل يقدر واقعا حين حصوله لا ينعقد صوم التطوع بالنية قبل و ، 44الحنفية 

 .45هو مشهور المالكيةو  الزوال

فقــــد اقترنــــ  النيــــة بــــأك ر الوقــــ  مــــن شــــأنه تــــرجي  جانــــب ، علــــى التقــــدير الأول : و فقــــه المســــألة

الــة الشــروع لــيل ثــم إن اقتــران النيــة بح، الوجــود علــى جانــب العــدم فيجعــل اقتــران النيــة بجميعــه

علــى التقــدير ، و 46فصــارت حالــة الشــروع كحالــة البقــاء، شــرط فــي بــاب الصــوم بــدليل جــوا  التقــديم

 . 47الناني فإن انعطاف النية على الزمان محال عقلا معدوم شرعا

فهـل يعتبـر البيـع نافـذا مـن حـين ، إنا بـاع بشـرط الخيـار ثـم أجـا  مـن لـه الخيـار: مس لة بي  الخيار -

بيع الخيار إنا أمضقى هل يعد ماضيا من حين : بعبارة أخرى ، من حين إجا ة من له الخيار العقد أو 

 . 48خلاف عند فقهاء المالكية مبني على حكم المترقبات إنا وقع ، عقده أو من حين إمضايه

أمــــا إنا ، و فــــإن  وايــــد المبيــــع للمشــــتري ، إنا اعتبــــر البيــــع نافــــذا مــــن حــــين العقــــد: فقــــه المســــألةو  

 .49افذا من حين الإجا ة فإن  وايد المبيع تكون للبا عاعتبر ن

على هذا تتخرن مسألة إنا كان في عقد نكاح خيار فوقع الوطء قبل الاختيار ثم اختار من له و  

يعـد  (إمضـاء الاختيـار) فإنا حصل ما كاـن يرتقـب، فهل يكون نلك الوطء إحصانا، الاختيار إمضاءه

علــــى أنــــه لا يعــــد حاصــــلا إلا حــــين ، و اهئ بــــذلك الــــوطءيحصــــن الــــو ، حاصــــلا مــــن يــــوم حصــــول ســــببه

  .50لا يحصن به لأنه فاسد، حصوله

اختلـــف فقهـــاء المالكيـــة مـــن حيـــث تخـــريح الفـــروع علههـــا بنـــاء علـــى المترقبـــات : مسممم لة المممرد بالعيممم  -

 : هل الرد بالعيب نقض للبيع من أصله أو هو ابتداء بيع ل من نلك: مفاده

ام  عنده مدة ثم باعها فأقام  عند المشتري مدة ثم رجع  إلى البا ع من كان  عنده ماشية فأق -

فعلــى تقــدير نقــض البيــع مــن أصــله فزكاتهــا علــى البــا ع يبنــي ، بعيــب ظهــر فههــا أو بتفلــيل المشــتري 

على تقدير ابتداء ، و فيزكهها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم  كاها على حولها الذي عنده

 .51حول بيع يستقبل بها ال
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دفـع ثمنـه ثـم وجـد بـه غيبـا فـرده علـى با عـه ففلـل البـا ع قبـل أن يـرد للمشـتري و  من اشـترى شـيئا -

هــذا بنــاء ، و فــلا يكــون المشــتري أحــا بــذلك العيــب الــذي رده فــي ثمنــه بــل هــو أســوة الغرمــاء، ثمنــه

 عـــا وجـــد لـــو قلنـــا إنـــه ابتـــداء بيـــع خيـــر المشـــتري لكونـــه صـــار با، و علـــى أن الـــرد بالعيـــب نقـــض للبيـــع

 .52سلعته في التفليل

لمـن ، حكـم لـه بعـد نهابـهو  (سـفر النـاس عـادة) لـو خاصـم مسـتحا الأر  فـي الإبـان: مس لة كمراس الأر  -

يقــول ، و فعلــى تقــدير حصــول للمرتقــب يكــون الكــراء للمســتحا منــه، الكــراء لــعول أم للمســتحا ل خــلاف

شــبهة فإنــه و  حا منــه للمســتحا إنا كانــ  بتأويــلقــد يقــال إن مرافعــة المســت: المــا ري فــي بيــان فقــه المســألة

 . 53إن كان  بباهل فواضا فإن الكراء يكون له، و يحسن القضاء بإسقاط حا المستحا من الكراء

 هــذا فــي حقيقتــه تخريجــا مــن جهــة اللــزوم علــى فــرع مبنــي علــى رأي الشــيخ أبــي حســن اللخمــيو  

هـــل لهـــا النفقـــة ، النكـــاح فأثبتتـــه عليـــهقـــد اســـتفتاه القاضـــقي فـــي امـــرأة دعـــ   وجهـــا للـــدخول فـــأنكر و 

شبهة فلا و  فإن كان الزون له فيه تأويل، عليه أيام الخصام ل فأفتاه بأنه يعتبر مرافعة له في النكاح

لهـا حقهـا فـي النفقـة أيـام ، إن رافعها بباهل واضا فيكـون كالغاصـب، و يطالب بالنفقة أيام الخصام

 . 54الخصام فيقضقي لها بها

، تنفيــذ( أم إنشــاء عطيــة ل خــلاف مبنــي علــى المترقبــات) إجــا ة الورثــة تقريــر: الوراممةمسمم لة إجممازة  -

أو ، تقريرا للوصية فتأخذ حكمها وق  صدوره من المويقيو  نلك لما  اد عن النلث هل يعتبر تنفيذاو 

 فيه خلاف .، ل 55ابتداء عطية من الورثة فيكون حكمها مستندا إلى حين الإجا ةو  هو إنشاء

مـــن قـــال بأنهـــا إنشـــاء ، و أنـــه مـــن قـــال بأنهـــا تقريـــر فـــإن نلـــك لا يحتـــان إلـــى قـــبض: ســـألةفقـــه المو  

  (.56عطية فإن نلك يحتان إلى القبض حتى تتم الهبة

 

 :  قائمة المراجع 

 ( دار الدعوة) المججم الوسيط، محمد النجار، حامد عبد القادر، أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى -

 م(2002: الريا ، سطور المعرفة) 1ط، قرآءتهو  ي لألفاظ القرآن الكريمالمججم الموسوع، أحمد مختار عمر -

 ( ه1412: بيروت، دمشا، الدار الشامية –دار القلم ) 1ط، المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني -

دار الكتــــب ) 1ط، عبــــد ر عطيــــة: تحقيــــا، الســــبع المنــــانيو  روح المعــــاني فــــي تفســــير القــــرآن العظــــيم، الألوســــقي -

 ( ه1415: بيروت، العلمية

: المغـــرب، الشـــاون الإســـلاميةو  و ارة الأوقـــاف) عمـــر بـــن عبـــاد: تحقيـــا، اختصـــارهاو  ترتيـــب الفـــروق، البـــاقوري -

 م(1114
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 م(1111: بيروت، دار الكتاب العربي) 3ط، محمد المعتصم بالله البغدادي: تحقيا، كشف الأسرار، البخاري  -

 (  تركيا، ديار بكر، المكتبة الإسلامية) بحاشية البجيرمي على شرح نهج الطلا ، البجيرمي -

 ( كراتشقي، مطبعة جاويد بريل) كنز الوصول إلى معرفة الأصول ، البزدوي  -

 )ماسسة الرسالة للطباعة1ط، عبد ر بن عبد المحسن التركي: تحقيا، الواضا في أصول الفقه، البغدادي -

 ( م1111: بيروت لبنان، النشرو 

دار ابـــن ) 1ط، أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل ســـليمان: تحقيـــا، يـــر الفوايـــدتحر و  تقريـــر القواعـــد، ابـــن رجـــب -

 ( ه1411: عفان

 (  لبنان: بيروت، دار إحياء التراث العربي –دار الشروق ) عبد الر اق مهدي: تحقيا، الإستذكار، ابن عبد البر -

دار ) حمـــد الشـــانليهاشـــم م، حســـب ر محمـــد أحمـــد، عبـــد ر الكبيـــر: تحقيـــا، لســـان العـــرب، ابـــن المنظـــور  -

 القاهرة(، المعارف

 ( م1143: قطر، دار إحياء التراث الإسلامي) إعداد المنهج للإستفادة من المنهج، الجكني -

 ه(1401: مكتبة إمام الحرمين) 2ط، الديب معبد العظي: تحقيا، غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني -

 م(2000: بيروت، مد تامر)دار الكتب العلميةمح: تحقيا، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشقي -

 ( م2003: بيروت، المكتبة العصرية) 1ط، محمد أحمد قاسم: تحقيا، أساس البلاغة، الزمخشري  -

 ( م1113: لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية) 1ط، أصول السرخسقي، السرخسقي -

 م(2000: نانلب، بيروت، )دار الفكر1ط، خليل ميي الدين: تحقيا، المبسوط، السرخسقي -

 ه(1314: لبنان، بيروت، دار الفكر) التان الإكليل لمختصر خليل، العبدري  -

 م(1114: بيروت، محمد حجي )دار الغرب: تحقيا، الذخيرة، القرافي -

 م(2001: بيروت، المكتبة العصرية) عبد الحميد هنداوي : تحقيا، الفروق، القرافي -

مكتبـة ) 1ط، علـي محمـد معـو ، عادل أحمد عبد الموجـود: تحقيا، نفا ل الأصول شرح المحصول ، القرافي -

 م(1115: نزار

 (  مصر، الهيئة المصرية للكتاب) 3ط، إبراهيم البسيوني: تحقيا، لطايف الإشارات، القشيري  -

: لبنــان، بيــروت، )دار الكتــب العلميــة 2ط، أبــو الوفــاء نصــر الهــوريني: تحقيــا، القــاموس المحــيط، الفيرو بــادي -

 (. م2001

 .م(2010: بيروت، دار إحياء التراث العربي) 1ط، عدنان ياسين محمد: تحقيا، بدا ع الصنا ع، انيالكاس -

 م(2004: )دار الغرب الإسلامي1ط، مختار السلامي محمد: تحقيا، شرح التلقين، الما ري -

 ( م2003: لبنان، بيروت، ماسسة الرسالة) 1ط، موسوعة القواعد الفقهية، محمد صد ي -

 م(2012: الرباط، دار الإيمان) محمد الدرداري : تحقيا، د الفقهقواع، المقري  -

 ه(1356: مصر، المكتبة التجارية الكبرى ) 1ط، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي  -
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محمــــــد الأمــــــين )دار عبــــــد ر ، محمــــــد الشــــــيخ: تحقيــــــا، شــــــرح المــــــنهج المنتخــــــب إلــــــى قواعــــــد المــــــذهب، المنجــــــور  -

 الشنقيطي(

 م(2000: بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية) عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: تحقيا، شرح ميارة، ميارة -
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 .م(2006
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